


اثنين . والحق الرسول بها الظباء وبقر الوحش ٠‏ وكل ذات أربع من حيوان البحر, 
وكان قول الله : « إلا مايتل عليكم ٠‏ مؤذناً بأن هناك تحريماً قادما سياق ٠‏ ويبين الحق 
بالقرآن ما يجرمه الله : 


جذ مت عَلِِ لولدم وك لحني رومأل 

وَمأأكلَ اليم مادم وَمَاديحَ عل لنب ون 

مَنْكقسِئا ادلي ذلك فِسَقٌ اليم يبس ألَذِينَ 

رومن كملا عنْوْهُم حو نالوم تلك 
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اعد مم2 38 


ينا هم ضوف عْمَصَةٍ ير معان لت إن 


ابعي 2 دم 


لله عَموُرُيحِيةٌ 0 له 








الآية تبدأ بقوله : « حرمت عليكم الميتة » ونلحظ أن البداية فعل مبنى 
للمجهول. عل الرغم من أن الفاعل فى التحريم واضح وهو الله. وم يقتحم سبحانه على 
أحد , فالإنسان نفسه اشترك فى العقد الإيمانى مع ربُه فالزمه ‏ سبحانه ‏ والعبد من 
جانبه التزم ؛ لذلك يقول الحق : « حرمت » ٠‏ حرمها سبحانه كإله وشاركه فى ذلك 
العبد الذى آمن بالله إها . 


والميتة هى التى ذهبت منها الحياة أو خرجت منها الروح بدون نقض للبتية ٠‏ أى 
ماتت حتف أنفها . فذهاب الحياة له طريقان : طريق هو الموت أى بدون نقض 
بنية ٠‏ وطريق بنقض البنية ؛ فعندما يخنق الإنسان كائنا آخر يمنع عنه النفس وفى هذا 
إزهاق للروح بنقض ثىء فى البنية ؛ لآن التتفس أمر ضرورى . وقد يزهق الإنسان 











وحا آخخر يضربه بالرصاص ؛ لآن الروح لا تمل إلا فى جسد له مواصفات خاصة 


كن هناك جوارح يمكن أن تبغى الروح فى الجسم درنها » وامثال عل ذلك اليد 
ان قطعت » أما إن توقف قلب الإنسان فقد يشقرن صدره ويدلكون هذا القلب. 
بنبص مرة أخرى بشرط أن يكون المخ مازال حيا , وأقصى مدة لحياة المع دون هواء 
بع دقائق فى حالات نادرة . فها أن يصاب المخ بالعطب حتى يحدث الموت . ولذلك 
رف الأطباء الموت الإكلينيكى بأنه توقف المخ . إذن فهناك موت . وهناك قفل ء 
فى كليهما ذهاب للروج , 


وف ا موت تذهب الروح أولاً » وفى القتل تذهب الروح بسيب نقض البنية . 
اليئة هى الى ذهبت منها الحياة بدون نقض البنية » ومن رحمة الله أن حرم الميئة + 
نا مانت إسبب الانراه فى اعضو من أعضائها ٠.‏ حتى الا تاكلها بدالها 


وكذلك حرم الدم . وهو السائل الذى يحرى فى الأوردة والشرايين ويعطى الخسم 
دفء والحرارة وينقل الغذاء . وللدم مجالان فى الجريان ؛ فهو يبحمل الفضالات من 
كلل والرئة » وهناك دم نقى يحمل الغذاء . والاوعية الدموية بها لونان من الدم 
| فاسد ودم صالح . وعندما تأخذ هذا الدم قد يكون فيه النوع الصالح ويكون فيه 
نما النوع الذى لم تخرج منه الشوائب التى فى الكلى والرثة ٠‏ ولذلك يسمونه الدم 
سفوح . أى الجارى ؛ وكانوا يأخذونه قديها ويملاون به أمعاء الذبائح ويقومون 
بيه وباكلونه . 


وهناك دم غير فاسد , مثال ذلك الكبد . فهو قطعة متوحدة . وكذلك الطحال . 
لنبى صلى الله عليه وملم قال : 


(أحلت لكم ميتتان ودمان . فأما اليتان : فالمك والجراد ٠‏ وأما الدمان : فالكيد 
أطجال )290 


إذن فالكبد والطحال مستثيان من الدم . الكن إذا جننا للدم المسفوح فهو 
.ام . والحكمة فى تحليل السبمك والحراد هى عدم وجود نفس سائلة ببما » فليس 


) دوا أحد واين ماج والدارقطق . 








فى لحمهما دم سائل . وعندما نقطع سمكة كبيرة لا ينزل منها دم . بل يوجد فقط عند 
الاغشية التى فى الرأس ولا يوجد فى شعيراته . وعندما يموت السمك ويؤكل 
فلا خطر منه , وكذلك الجراد . 


وياق بعد ذلك فى سلسلة المحرمات « ولحم الخنزير » . ولا يقولن مؤمن : لماذا 
حرم الله لحم الخنزير ؟ لقد ذهب العلم إلى كل مبحث ليعرف لاذا حرم الله الميتة 
وكذلك الدم حتى عرف العلاء أن الله لا يريد أن ينقل داء من حيوان ميت إلى 
الإنسان . وكذلك حرم الله الدم لان به فضلات سامة « كالبولينا» وغيرها . 





ولكل تحريم حكمة قد تكون ظاهرة . وقد تكون خافية . والقرآن قد نزل على 
رسول أمى فى أمة أمية لا تعرف المسائل العلمية الشديدة التعقيد . وطبق المؤمنون 
الأوائل تعاليم القرآن لأن الله الذى آمنا به إها حكيما هو قائلها . وهو يريد صيانة 
صنعته ؛ وكل صانع من البشر يضع قواعد صيانة ما صنع . ولم نجد صانع أثاث 
مثلا يحطم دولاب ملابس . بل نجده باذلا الجهد ليجمل الصنعة , ومادام الله 
هو الذى خلقنا وآمنا به إلها ؛ فلا بد لنا أن ننفذ ما يأمرنا به » وأن اما نهانا 
عنه, ولا يمنع ذلك أن نتلمس أسباب العلم ٠‏ رغبة فى ازدياد أسباب الإيمان بالله 
ومن أجل أن نرد على أى فضولى مجادل . على الرغم من أنه ليس من حق أحد أن 
يجادل فى دين الله ؛ لان الذى يرغب فى الجدال فليجادل فى القمة أولآ ؛ وهى وجود 
الله . وفى البلاغ عن الله بواسطة الرسول ؛ فإن اقتنع » فعليه أن يطبق ما قاله الله . 
فالدين لا يمكن أن نبحئه من أذنابه » ولكن يبحث الدين من قمته . ونحن ننفذ 
أوامر الله . ولذلك نجد أول حكم يأ لم يقل الحق فيه : يا أبها الناس كتب 
عليكم كذا ؛ ولكن سبحانه يقول : « يا أيها الذين آمنوا» أى يا من آمنت بى خذ 


الحكم متى . 


وأكرر المثل الذى ضربته سابقاً : أثمن ما عند الإنسان صحته . فإذا تعرضت 
صحته للاختلال فهو يدرس الأسباب ؛ إن كان يرهقه الطعام يختار طبيبا على درجة 
علم عالية فى الجهاز الفضمى . ويكتب الطبيب الدواء » ولا يقول المريض 
للطبيب : أنا لن أتناول هذا الدواء إلا إذا قلت لى لاذا وماذا سيفعل هذا 
الدواء 
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إذن قالعقل مهمته أن ينتهى إلى الطبيب الذى وما كتبه الطبيب من 
عاليم فعليك تنفيذها . وكذلك الإيمان بالله ء فيادام الإنسان قد آمن بالله إها فعليه 
ان ينفذ الأوامر فى حركة الحياة ب« افعل ٠‏ وهلا تفعل ». والمريض لا ينافش 
مبييا. فكيف يناقش أى إنسان ربه : هلم كتبت على هذاء؟ 








والطيب أ ار لذ تقر وفيت أ موت ميقن ويد تكن 
درة طبيب ما نستدعى عدداً من الاطباء لا. . وننفذ أوامر الأطباء . 
الاتحرؤ أحد أن يثاقش الله سبحاته وتعاق بل تقول : كل أوامرك مطاعة * 








إننا ننفق أوامر الأطباء فكيف لا ننفذ أوامر الله ؟ إن الإنسان يضع ثقته فى البشر 
لخطائين . ولا بمكن ‏ إذن ‏ أن تعلو على الثقة فى رب السباء ؛ لذلك فالعافلون هم 
الذين أخذوا أوامر الله وطبقوها دون مناقشة ؛ لآن العقل كامطية يوصل الإنسان إلى 
ننبة السلطان . ولكن لا يدخل معك عليه » وحين تسمع من الله فانت تنفذ ما أمر 





حرمت عليكم البنة والدم ولحم الختزير» وقد أثبتت التحليلات أن بلحم 
لختزير دودة شريطية ودودة حلزونية وعددا آخر من الديدان التى لا يقهرها علاج . 


واللحرماث من بعد ذلك ٠‏ وما أهل لغير الله به» أى رقع الصوت يه لغير الله 
لقوهم : باسم اللاث والعزى عند ذبحه ء ولا يقال عند ذيحه:: الله أكير بسم 
الله » + لآن الإنسان منتفع فى الكون الذى يعيش فيه بالاجناس التى طرا عليها ٠‏ لقد 
جد الإنسان هذه الاجناس فى اننظاره لتخدمه لأنه خليفة الله فى الأرض ٠‏ والحيوان 
+ روح ولكنه يقل عن الإنسان بالتمكير , والتبات حت الحيوان , والجياد أقل من 
لنبات . وساعة يأخذ الإنسان خدمة هذه المسخرات . فعليه أن يذكر الخائق 
متعم . وعندما يذبح الإنسان حيوانا . فهو يذبحه بإذن الأكبر من الإنسان والحيوان 
.الكون كله . يذبحه باسم الخال 

إن هناك من ينظر إلى اللحم قاتلا : أنا لا آكل لحم الحيوانات لآى لا أحب الذبح 
الحيوان شفقة ورحمة ٠‏ لكن أكل النباث . ونقول : لو أدركت ما فى النباث من حياة 
كنت تمتنع عن أكله ؟ لقد ثبت فى عصرنا أن للنبات حياة ٠‏ بل وللجياد حياة أيضاً ,. 
؟نك عندما تفتت حصرة من الصوان أو أى نوع من الأحجار , فأنت تعاند بدقات 
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المطرقة ما فى تلك الحصوة من تعانق الجزيئات المتماسكة . وقد تفعل ذلك وأنت. 
لاتدرى أن فيها حياة . 





(من الآية 44 سورة الإسراء ) 
والصالحون من عباد الله يعرفون ذلك ويديرون أعالهم وتعاملهم مع ما سواهم 
من المخلوقات جميعا ‏ حيوان أو جماد ‏ عل أنها مسبّحة لذلك لا يمتهنون الأشياء 
ولا يحتقرونها مهما دقت وحقرت وإنما يتلطفون معها حتى لوذيحوا حيوانا فإنهم 
يرحمون ذلك الحيوان فلا يشحذون ولا يسئون السكين أمامه ولا يذبحون حيوانا أمام 
حيوان آخر فضلا على أنهم يطعمون ويسقون ما يريدون ذبحه لانهم يعلمون أنه 
مسبح ولكنهم فعلوا فيه ما فعلوا لأن الله أباح لهم ذلك ليستديموا حياتهم باكله فهم 
أهل تكليف من الله؛أما ماعداهم فهم أهل تسخير. 


وما أهل لغير الله به » تشرح لنا أن الحق هو الذى حلل لنا أن نأكل من الذى له 
حس وحركة . كالحيوان الذى يتطامن للإنسان فيذبحه » ولا بد للإنسان أن يعرف 
الشكر لواهب النعمة . ف بسم الله الله أكبر» تؤكد أنك لم تذبحه إلا باسم من 
أحله لك 


و ا أنخَلَفنَا ىتنا عبتا نمدا ته كا مِكُدَ جه 


للتتهااك فار ريمع وبين يأ كلون دّيج » 
(سورة يس ) 


إذن فالاكل من ضصمن التذليل . وعندما تذبح الحيوان لا بد أن تذكر من ذلل لك 
ذلك . ويحرم الحق أكل المتخئقة » أى الحيوان الذى مات خنقا ؛ لأن قوام الحياة 
ثلائة ؛ طعام » شراب . هواء . وهذا من حكمة الخالق الذى خلق الصنعة ورتب 
الأمر حسب الأهم والمهم . فالإنسان قد يصبر على الجوع إلي ثلاثين يوم ؛ لآن رينا 
سبحانه وتعالى قدر لك أها الإنسان ‏ ظروف الأغيار » فجعل فى جسمك مخزونا 
لزمن قد تجوع فيه » وجعل للإنسان شهوة إلى الطعام , وغالبا لا يأكل الإنسان ليسد 
الرمق فقط . ولكن بشهوة فى الاكل . 

إن ربنا يوضح لنا : أنا أحترم شهوتك للطعام , ولتأخذ حركتّك الضرورى ها 
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من الطاقة , والزائد سيُخزن فى الجسم كدهون ولحم . فإن جاء يوم لا بد فيه طعا 
أخذت من الدهون المخزونة طاقة لك . وهذه من دقة الصنعة » وإن قارنتها بسيا 
صنعها الإنسان إذا ما فرغ منها الرقود فإنها تقف ولا تسير . أما صنعة الخالن فهر 
لا نقف إن توقف الطعام بل نستمر إلى ثلاثين يوم ٠‏ وربما حن على الإنسان قل 
إنسان آخر فأحضر له الطعام . وربما احتال الإنسان ليخرج من مأزق عدم وجر 
الطعام . 











إن المرأة العربية وصفت الشدة والعوز فقالت : «سئة أذابت الشحم : وس 
أذعبت اللحم . وسنة مت العظم » أى أن الامر درجات . فالإنسان يتغذى م 
دهنه ثم من ممه ثم من عظامه ٠‏ ويصبر الإنسان على الماء مدة تتراوح ما بين ثلاثة 
وعشرة أيام . حسب كمية مياه المخزونة فى الجسم . أما المواء فلا يصبر عنه الإنسا 
إلا بمقدار الشهيق والزفيرء فإن حبس الحواء عن الإنسان مات . فالتفس هو أه 
0 ا 















عند شىء ما فمئلاً إذا قلت : نَفُس , أوتفيس . أو نمس » نج 
أنها ثلاث كليات مكونة من مادة واحدة عهى « النون والفاء والسين » . النفْس هم 
اتصال الروح بالمادة فننشأ الحباة بها . ويلهم رينا النفس فجورها وتقواها 
والئفس : : وهو الربح تدخل وتخرج من فم وأنف الحى ذى الرئة حال التتفسم 
ولا تدوم الحياة إلا به ٠‏ ومادام أساس الحيلة هو النقّس فيجب آلا تكون حيائلا 
إلا من أجل نفيس . ويجب أن تمترم خخلق الله لك وآلا يكون سعيك فى الدنيا إلا مر 
أجل نفيس ء ولا نفيس إلا الإيهان . 


وق اللغة العربية أمثلة كثبرة لما يسمى بالجناس ‏ فتحن نسمى الأكل فى الميعا 
« وجبة». ونسمى المثولية « واجبا » ونسمى دقة القلب ٠‏ الوجيب 6 . ولذللا 
عندما أراد الشعراء أن يتفننوا جاء واحد منهم بلفظين متهائلين ولكل منهما معؤ 
غتلف_فقال : 





رو لابق 


حمحصصمحص 0١5:0‏ ص0 ثاأأانه 
رحلت عن الديار لكم أسير وقللق ياق »بتكم سير 





فأسير فى الشطر الأول بمعنى أمشى . وأسير فى الشطر الثانى من البيت بمعنى مأسور 
ومقيد . 


فا منخنقة إذن هى التى منع عنما النفس . ومادام مُنْع التفس أوصلها إلى الختق 
فهى إلى اموت , فلماذا جاء ذكرها مرة أخرى بعد الميتة ؟ لقد جاء ذكر المنخنقة لآن 
بالذبح . فإن سال منها دم . وطرفت فيها عين أو تحرك الذيل 
فهى حلال . أما إن لم يلحقها الإنسان وذبحها ولم يسل منها دم فهى حرام ٠‏ ويحرم 
الحق الموقوذة ٠‏ وهى البهيمة التى يتم ضربها بأى شىء إلى أن تصل للموت ٠‏ فهى 
قد ماتت . بنقض بنية وكذلك المتردية التى وقعت من ارتفاع حتى ماتت , وكذلك 
« النطيحة » أى التى نطحها حيوان آخر إلى أن مانت . « وما أكل السبع » وهو 
ما يبقى من أكل السبع من لحم ما افترسه من حيوان مأكول » « إلا ما ذكيتم 6 
والذكاة هى الذبح الذى يسيل منه الدم وتأق بعده حركة من المذبوح . والمقصود 
بقوله : « إلاما ذكيتم » هو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة , فإن أدركها الإنسان 
وذبحها وسال منها دم وصدرت منها حركة فقهى خلال . 













هذا هو رأى على بن أب طالب كرم الله وجهه ‏ وهو مفتى الإيمان . وابن عباس 

- رغى الله عنه ‏ وهو حَبرٌ الآمة قال أيضا ‏ فى قوله الحق : ٠‏ إلا ما ذكيتم » هو 

استناء لغير الميئة والدم ولحم الخنزير ومقصود به المنخنقة والموقوذة والمتردية 

ئة . وهذا يوضح لنا أن هناك حيوانات شرسة قد لا يقوى الإنسان عليها , 

يقدر الإنسان عليها فيقوم بتكتيفها بالحبال . وأحيانا يضربها بآلة لتختل 
وتضعف قليلا ويتملكها الجزار ليذبحها . 











ونلاحظ أن الحق لم يحدد الحيز من الجسم الذى أصيبت فيه الموقوذة سواء أكان 
البطن أم الرأس أم الظهر ء فالحيوان المضروب رميا بالحجارة قد تأق الاحجار فى 
الرأس أو البطن أو الظهر » فمن الجائز أن يضرب الإنسان الحيوان الشرس ليستطيع 


أن يذبحه , 


والحجة عندنا فى التحليل أو التحريم هى : أيسيل منها الدم ساعة الذبح أم لا ؟ 





غقؤاقلكة 
صمح نص محص وص وص صم حص وحص حم 
وهل يصدر عن جسمها حركة ولو طرفة عين ؟ فإن توافر ذلك فى الذبيحة فهر 
حلال , وهكذا نعرف أن قوله الحن : « إلا ما ذكيتم » هو استئناء لغير الثلاثة الأو 
وهى : الميئة والدم ولحم الختزير ومعها ما أهل أغير الله به لأنه محرم بطبيعة الإيما 
العقدى . 





« وما أكل السبع إلا ماذكيتم وماذبح على النصب » ويجرم الحق ما أكله الس 
إلا إذا كان الحيوان الذى أكله السبع لم يمت واستطاع واحد أن يذبحه الذب 
الشرعى . وسبحانه يمرم مالم يذبح بالاسلوب الشرعى ء فلا بحل ذَبْح بعظم 
بسِنَ والذى ذبح عل النصب . أى المذبوح عل الاحجار المنصربة السام 1 
حرام » والكلام هنا عقدى : والتحريم هنا بعارض عقدى 


ره التُضّب ه من الألفاظ النى وردت مفرداً ووردت جمعاً .فاو تضبء مم 
جمع . مثليا تجمع كلمة حبار ونقول « مره . وفى هذه الحالة يكون مفرده 
صاب » . ومرة تكون « نصب » مفرداً ٠‏ مثلها مثل و طُنْب ؛ وهو الحبل وجعر 
أى حبال . وفى هذه الحالة يكرن جمع « نُصٌبء هو « أنْصَاب» 











انب هى حجارة كانت منصوبة حول الكعبة يذبح عليها الشركون الذبائ 
تقرباً للآهة . والتحريم هنا بسبب عقدى مثله مثل تحريم ما أهل لغير الله به. 3 
أهل لير الله فيه شرك بالله فافتقد ذكر الله الذى ذلل للإنسان هذا الحيوان القريم 
من الإنسان فى الحس والحركة وغير ذلك . وكذلك أيضاً ما ذبح على النصب عحرم 
لآن التصب غير واهب ولا معط . والواجب أن نتقرب إلى الواجد الواهب 


« وأن نستقسموا بالأزلام » واستقسم أى طلب القسمة . وكانت القسمة ؤ 
بعض الأحيان عملية حرجة فيريدون إلصاقها بغيرهم . وهنا يفال : « إن الازلا 
هى التى أمرتنى » . والأزلام عى قداح من الخشب مكتوب عل بعضها : ٠‏ أمرة 
رى » ومكتوب على البعض الآخر : ٠‏ نئي ربى » وبعض من هذه القداح غفل بغ 
كتابة . وكان اللمشرك إذا أراد السفر فهو يذهب إلى سادن الكعبة أو الكاهن , وي 
السادن أو الكاهن الازلام من الكيس . ويحرك القداح ويختار المشرك دْحاً , فإن قو 
عليه و أمرن رب ؛ يسافر إلى المهمة التى بربدها . وإن لم يقرأ عليه ووجده غفلا فى 
إن وجد ونان زي» الا يسائر . 














شو ولتايكة 

و 22006249522525 اكألهه 
ونسأل : من هو الرب الذى أمر ؟ هل هو الرب الأعل , أو الوب الذى كانوا 
يعبدونه ؟ وأى إله كانوا يقصدون ؟ إن كان المقصود به الإله الأعلى . فمن أدراهم 
أن الله أمر بهذا السفر أو نهى عن ذلك السفر ؟ إن ذلك كذب عل الله . وإن كان 

الذى أمر هو الرب الذى يعبذونه . فهذا أمر باطل من أساسه . إذن ف ١ ١‏ 

أى أنه طلب حظه وقسمته بواسطة القداح . وكان الاستقسام يتم فى مسائل الزواج 

أو عدم الزواج . والكلام هنا فى هذه الآية عن الأكل ؛ فالسياق عن تحليل ألوان 

الطعام فلماذا هذا الاستقسام ؟ 





من هذا نعرف أنهم كانوا فى الجاهلية بخضعون للون من الاستقسام بالأزلام ٠‏ 
كانت عندهم عشرة قداح وكان مكتوبا عليها أسياء ٠‏ فواحد على سبيل المثال مكتوب 
عليه « الفذ » وعليه علامة واحدة . أى أن الذى يسحب هذا القدح ياخذ نصيبا 
واحداً ؛ أما المكتوب عليه « التوأم ٠‏ فيأخذ نصيبين , والمكتوب عليه « الرقيب ٠‏ 
يأخذ ثلاثة أنصباء . والمكتوب عليه « الجلس ٠‏ يأخذ أربعة أنصباء . والمكتوب عليه 
« الثافر» يأخذ خسة أنصباء ؛ والمكتوب عليه « الْشْبل » يأخذ ستة أنصبة » 
والمكتوب عليه « العلى » يأخذ سبعة أنصبة . والباقى ثلاثة أنواع مكتوب على كل 
واحد منها إما « المنبح » وإمًا « السفيح » وإمًا « الوغده . 


وعندما يقومون بذبح الجمل كانوا يقسمونه إلى ثيانية وعشرين نصبباً بعدد الأنصبة 
التى ينالها الأشخاص السبعة الأوائل , أما من خخرج لهم « المنيح » أو ه السفيح » أو 
« الوغد» فلا نصيب الهم ويدفعون ثمن الذبيحة . 








إذن: فقوله الحق : « وأن تستقسموا بالأزلام » أى أن مسألة طلب القسمة بواسطة 
الازلام هو أسلوب مجحف وحرام . وهو لون من الميسر . والاستسقام بالأزلام 
خلاف القرعة ء فالقرعة تكون بين اثنين متساويين ولا يريد أحدهما أن يظلم 
الآخر» فيخرجا الحوى من الاختيار . 

مثال ذلك : اثنان من البشر يملكان بيت » وتحرى كل منهما العدل فى القسمة 
ويلجآن إلى القرعة بأن يكتب كل منبههما اسمه فى ورقة ثم يضعا الورة إناء ضيق 
ويحضر طفل صغير لا يعرف المسألة ويخمض عينيه ويشد ورقة من الاثنتين » فيأخذ 
كل واحد النصيب الذى حددته القرعة . 
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ومثال آخر : الرجل المتزوج بأكثر من واحدة . عليه أن يفرع بين النساء إن اراد 
سحبة إحداهن فى سفر . والقرعة هنا حتى لا تخضب واحدة من الزوجات . وحتى 

يكون الموى هو الحكم . وبذلك يخرج من دائرة لوم من لا تخرج قرعتها 


ولنا فى رسول الله صل الله عليه وسلم الاسوة الحسنة ٠‏ فعندما أراذ صل الله عليه 
سلم ألا يكسر خاطر أى واحد من الأنصار عندما هاجر إلى المدينة ٠‏ وتطلع كل 
احد من الانصار إلى أن ينزل رسول الله فى بيته . وحاول كل واحد أن يمسك بزمام. 
ناقة وأن يجعلها تقف أمام بيته ٠‏ فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم 
( خلوا سبيلها فإنها مأمورة )201 

فعندما تيل الناقة وتفف عند أى بيت لن يقول أحد : إن النبى آثر فلاناً على 
لان . جملها الرسول فى يد من لا بقدر أحد عل أن يخالفه عليه ٠‏ وكذلك 


الا غير الاستفسام . إذن فالاستقسام بالازلام هو المحرم شرعاً ؛ لانها 
ملية غير مناسبة وهى ظالمة . ووردت هنا فى سياق ألوان الطعام 





ويقول سبحانه عن كل تلك الألوان من المحرمات ؛ إن ارتكابها فق . « ذلكم 
سق ٠‏ والفسق هو الخروج عن الطاعة . والمعاق ‏ كيا علمنا من قبل مأخوذة من 
لحسات ٠‏ لآن إلف الإنسان فى أول إدراكاته بالمحسات . فهر يرى ويسمع ويشم ٠‏ 
بعد ذلك تأي الآمور العقلية 


وأصل القسق هو خروج الرطبة عن قشربا ؛ فالبلحة عندما تترطب تتكمش 
ثمرة داخل القشرة وتخرج منها عندئذ بقال : « فسقت الرطبة » أى خرجت من 
شرتها ٠‏ وكذلك من يخرج عن منهج الله يسمونه فاسفأ ؛ تمامأ مثل الرطبة ٠‏ وى 
اذا رمزية ندل على أن شرع الله سياج يميط بالإنسان ؛ فالذى يخرج عن منيج الله 
كون فاسقاً . وإباك أبها المسلم أن تخرج عن شرع الله + لان الرطبة عندما تحرج عن 
قشرة فالذباب يحوم حوها ويصبيها التراب وتعافها النفس ٠»‏ فَكَان دين الله كإطار 
مى الإنسان بالإيمان 





١‏ السيية البوية الاين خشام , وأخرجه ابن كير فى اليداية واليلية. ولين سعد فى الطيقات الكري 
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وهذه الأحكام كلها تبنى قضية الدين . قضية عقدية فى الألرهية ٠‏ قضية البلاغ 
عن الألوهية بواسطة الرسالة . وأحكام تنظم حركة المجتمع بالعقود والأمانات 
والأنكحة وغيرها . كل هذه الأحكام تصنع هيكل الدين العام . وقد مر هيكل 
الدين العام بمرحلتين : المرحلة المكية وكان كل هدفها التركيز على العقيدة والإيمان 
بوحدانية الله والنبوات والبلاغ عن الله » وبعد ذلك ف المرحلة المدنية جاءت سورة 
النساء وسورة المائدة لتتكلما عن الأحكام . 


وبالعقيدة وبالبلاغ عن الله وبالأحكام يكتمل الدين ؛ لذلك يقول الحق : 
٠‏ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ٠‏ كأن الكافرين كان لحم أمل فى أن يحبطوا هذا 
الدين وأن يبطلوه وأ ٠‏ وكذلك المؤمنون بأديان سابقة أو بكتب سابقة كانوا 
يحبون أن يطرأ على القرآن الأفعال التى مارسوها مع كتابهم من النسيان والترك 
والتحريف . وسبحانه هو القائل عن أصحاب الكتب السابقة : 








(من الآية +1 سورة المائدة) 

إذن فقد أرادوا أن ينسى المسلمون ‏ أيضاً ‏ حظاً من القرآن . لكن الحق يخير 

بأنهم يئسوا أن ينسى المسلمون حظا ما ذكروا به ؛ لان الصحابة حفظوا القرآن فى 
الصدور وكتبوه فى السطور ومن لسان الرسول مباشرة . ولم يحدث مثلما حدث 

الرسل السابقين . فقد تم تسجيل هذه الكتب المنزلة عليهم بعد ثلاثة أو أربعة 

فرون ٠‏ بل أمر الرسول صل الله عليه وسلم بكتابة القرآن من فور نزول كل نجم 
من الآيات . وكان يأمر بوضع الآيات بترتيب معين . 0 





إن على الذين كفروا أن يباسوا من أن ينسى المسلمون حظاً مما ذكروا به . وهؤلاء 
القوم من أهل الكتاب لم ينسوا حظاً ما ذكروا به فقط . بل أيضاً حرفوا الكتاب عن 
مواضعه وكتموا ما أنزل الله : 
د > بساءه م36 ديوس م معوءة م ول 2 
طن لذت يكُتمون مآ انل مهن مكحب وَبمْمونبء تمن لا ألتبك 
يكن ف بطري إلَا دار > 


(من الآية 304 اسورة البقرة ) 
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وهم ينسوا من أن يكتم المسلمون ما أنزل الله . بدليل أن رسول الله صل الله 
اليه وسلم كان يان بحكم فى شىء . ثم يغير الله ذلك الحكم ٠‏ فلا يستحى رسول 
له أن يبلغ : أن الحكم الذى قلته لكم قد غيره الله لى . وهل يستنكف أن يعدل الله 
. ؟وهذا دليل عل أمانة البلاغ عن الله م لذلك يئس الكافرون بالوانهم المختلفة من 
: يسى المؤمنون حظا ما ذكروا به ؛ لآن تسجيل القرآن كان أمينا بصورة لا نجاية 
1. وظل القرآن مكتوباً فى السطور وعفوظاً فى الصدور 








والحق يعلن عن يأس الكفار من مشركين وأهل كتاب بقوله : « اليوم ينس الذين 
روا من ديتكم » يئسوا لأن المراحل التى مرت بالكتب السابقة لن تمر بهذا الدين . 
قد توهم أهل الكتاب أن الإسلام سيمر بما طرأ عليهم . وظن بعضهم أن المسلمين 
.يصبرون إلى ما صار إليه أهل الكتاب من ترك لدينهم وإهدار له . وكذلك ظن 
عض كفار قريش أن المسلمين سيصبرون إلى ما صار إليه أهل الكتاب . فقد كانت 
بندهم التوراة وهم مع ذلك لا يتبعون كتابهم . فيرد الح على كل هؤلاء : اليوم 
ئس الذين كفروا من دينكم ٠‏ 


وقوله : « اليوم » يعنى الزمان الذى مفى والزمان المستقبل » فقد أتم الله دين 
لإسلام ورضيه لنا وفتحت مكة للمسلمين ودخعل الناس فى دين الله أفواجا . وصار 
القرآن مكتوباً وتحفوظاً . وبذلك تأكد يأس الكافرين والمشركين أن يُنسى القرآن أو 
ن يُكتم القرآن ؛ لان من أنزل عليه الكتاب , كان إذا جاء أمر يتعلق به فهو 
قوله . وعندما مال قلب المسلمين ذات مرة إلى قبرئة المسلم الذى سرق وأن تلصق 
لتهمة باليهودى البرىء . هنا نزل من القرآن قوله : 


7ج 
عبات > 








سورة النساء) 


القد أمر الحق أن يكون النبى هو الحكم العدل حتى ولو كان حكياً ضد مسلم . 
.يأمر الحق رسوله أن يستغفر الله إن كان قد ألم به خاطر أن يتصر المسلم الخائن علل, 
ليهودى الذى لم يسرق ء إنها سياحة دين الإسلام . 








« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم : . ولقد تم دين الله . ودخل الئاس إلى 
الإسلام أفواجا . ولن يُنسى القرآن . ولن يكتم القرآن أحد . ولن يحرف القرآن 
أحد . ولن يحدث للقرآن ما حدث للكتب السابقة من نسيان وكتهان وتحريف . أو 
بياء أخرى والقول والزعم بأنها من عند الله ٠‏ وهى ليست من عند الله . 
إذن فقد يئس الذين كفروا من أن يتزيد المسلمون فى دينهم . ولن توجد بين المسلمين 
تلك المثالب والعيوب التى ظهرت فى الأقوام السابقة 





الذين كفروا من دينكم » لقد يئسوا من أن يُغلبٍ الإسلام . بل إن 
ب . وأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره . 





« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم » وقد حكم سبحانه ألا يأق أمر 
بحقق لاعداء الإسلام الشياتة به . أو أن تتحقق هم الفرصة فى انكسار الإسلام ٠‏ 
فلا تخشوهم أيها المسلمون لأنكم منصورون عليهم . ولن تدخلوا فى أسباب الخيية 
التى دخلوا فيها . وعليكم أبها المؤمنون بخشية الله . 


ولو أراد أحد تغيير ثىء من منبجه سبحانه فسيلقى العقاب . وسبحانه لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . فكتاب الله معكم وترك فيكم رسول الله صلى الله 
ل ا 0 
أحُد أمام المشركين لأنهم خالفوا المنبج . فيا نفعهم أنهم كانوا مسلمين منسوبين 
للإسلام بينم هم يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذن فلا خشية 

من المسلمين لأعدائهم . ولكن الخشية تكون لله . فإن خفتم فخافوا الله وحافظوا 
على تنفيذ منهج الله . ومادام سبحاته هو الأمر : لا تخش أعداء الله لأنه زرع فى 
قلوهم الياس من أن ينسى المسلمون المنيج , أو أن يتزيدوا فى الدين . أو يكتموا 
الدين . فهنم لا يحرفونه ولا يزيدون فيه . إذن فالعيب كل العيب آلا تطبقوا منيج 
الله . 

« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمنى ورضيت لكم الإسلام دينا فمن 
اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » والإكمال هو أن يأتى الشىء 
على كاله . وكبال الشىء باستيفاء أجزائه . واستيفاء كل جزء للمراد منه . وقد أتم 
الله استمرار النعمة بتهام المنيج . 
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لقد رضى الحن الإسلام ديناً للمسلمين . ومادام رضى سبحانه الإسلام منهج 
فإياكم أن يرتفع رأس ليقول : لنستدرك عل الله ؛ لآن الله قال : « أكملت » 
فلا نقص . وقال : ٠‏ أتممت» فلا زيادة . وعندما يأق من يقول : إن التشريع 
الإسلامى لا يناسب العصر . ترد : إن الإسلام يناسب كل عصرء وإياك أن 
نستدرك على الله + لانك ممثل هذا القول تريد أن تقول : إن الله قد غفل عن كذاا 
رأرهد أن أسرب ت + وستيين» فاق ٠:‏ اكات + علا يزيد :وال + « اقبت 
فلا استدراك . وقال : « ورضيت» فمن خالف ذلك فقد عُلْبِ رضاه على رضا 
إن الخالق سبحانه هو أعلم بخلقه مام العلم . ويعلم جل وعلا أن الخلق ذو 
اغبار. وقد تطرأ عليهم ظروف تمعل “طبيق المنيج بحذافيره عسيرا عليهم أو متعذراً 
فلا يترك هم أن يترخصوا هم ء بر . الذى يرخص . فلا يقولن أحد : إن هذه 
مسألة ليست فى طاقتنا . فساعة علم الحق أن هناك أمراً ليس فى طاقة المسلم ققد 
ضتفه من البداية + “وعليسا دوي افير :ولعب الأغيق يععل نوه من هر |3 
ضعفء ومن وجود إلى عدم » ومن عزة إلى ذلة ؛ لذلك قدر سبحانه أن يكون من 
المؤمنين بهذا المنبج الكامل من لا يستطيع الفيام لمرض أو محمصة . فرخص لنا 
سبحانه وتعالى : « فمن اضطر فى مخمصة غير متجاتف لإثم فإن الله غفور رحيم » 




















إذن فالحق قد ذكر أن شيئاً من الأغيار قد بطرا على النفس البشرية ٠‏ ومادام 
استبقاء الحياة يتطلب القوت , والإنسان قد يمر بمخمصة وهى المجاعة التى تسبب 
الضمور فى البطن . هنا يرخص الحق للجائع فى مخمصة أن يأكل الميتة أو مافى 
حكمها بشرط الاصطرار لاستبقاء الحياة . فلا يقول واحد عل سبيل المثال : 








أنا مضطر لآن أتعافل مع البنك بالربا لانى أريد أن أتاجر فى مالة ألف جنيه وليس 
معى إلا آلف جنيه . وهذا ماهر حادث فى كل الئاس . هنا أقول : لا . عليك 
بالتجارة فى الآلف التى ثملكها ولا تقل أنا مضطر للتعامل فى الربا . فالمضطر هو الذى 
يعيش فى مجاعة وإن لم يفعل ذلك يموت أر يموت من يعول . وقد رخص الشرع 
اللإنسان الذى لا يملك مالآ أن يقترض من اءمرابى إن لم بجد من يقرضه ليشترى دواء 
أو طعاماً أو شيئا يضطر إليه لنفسه أو ثن بعول . والإئم هنا يكون على المراى ٠‏ 
الاعل القترض لانه مضطر 
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ولذلك قال الحق : « فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم ٠‏ ء أى أنه كاره 
للإثم وإن ذهب إليه . ولذلك يباح للمضطر على قدر دفع الضرورة . لدرجة أن 
رجال الشريعة قالوا : إن على الإنسان المضطر ألا يأكل من الميتة أو مافى حكمها 
بالقدر الذى يشبع ٠‏ بل يأخذ أقل الطعام الذى يمسك عليه رمقه ويبقى حياته فقط . 
فإذا كان يسير فى الصحراء فعليه ألا بأخذ من الميئة أو مافى حكمها إل قدراً اي 


لان لاجد شينا يطوت. به . 


إذن فمعنى اضطر فى مخمصة شرط أن يكون غير متجانف لإثم . أى لا يكون مائلاً إلى 
الإئم فرحا به . فعليه ألا يأخذ إلا على قدر الضرورة . ومادام على قدر الضرورة فهو لن 
يبحمل معه من هذه الأشياء المحرمة إلا ما يقيم أوده ويمسك روحه . والمضطر هو من فقد 
الأسباب البشرية . وسبحانه وتعالى قد بسط أسبابه فى الكون ومد بها يديه إلى خلقه » وأمر 
الأسباب : استجيبى لهم مؤمنين كانوا أو كافرين ٠‏ فالذى يزرع ويحسن الزراعة والرى 
والبذر والحرث فالله يعطيه ء والذى يتفن عمله كتاجر تتسع تجارته وتزيد أرباحه . 





(من الآية 7١‏ سورة الشورى ) 

إن عطاء الأسباب هو عطاء الربوبية . والمضطر هو من فقد أسبابه . ولذلك 

فالحق بجيب المضطر إذا دعاه . وقد يقول قائل : إننى أدعو الله ولا يجيينى . ونقول : 

إنك غبر مضطر لأنك تدعو على سبيل المثال ‏ بأن تسكن فى قصر بدلاً من الشقة 

التى تسكنها ٠‏ وأنت تدعو بأن يعطيك الله سيارة فارهة وأنت تملك وسيلة مواصلات 
عادية . فالمضطر إذن ‏ هو الذى فقد الاسباب ومقومات الحياة . 


جيب الْمُضْطرَإِذَادَعَهُ وَبَكْشْفُ الو 4 





(من الآية 85 سورة النمل ) 

وقد ضربنا من قبل المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ بتاجر يستورد بضائع تصله من 

الخارج فى صناديق ثقيلة . تحملها السيارات الضخمة . ويقوم أحد العرال أمامه 
سه ٠‏ فغلب الصندوقٌ العامل . وهنا يقفز التاجر ليسند العامل . 








مج مج جوت تج جوج 6< 
رهذه هى المسائدة فى المجال البشرى ٠‏ إذن فلا يُردَ واحد أسبابٌ اله من يده ويقول 
بن بعد ذلك : يارب أعنى + لأن الله فى تلك اللحظة يوضح للعبد : إن عندك 
أسباى ومادامت أسباى موجودة . فلا تطلب من ذانى إلا بعد أن تنفد أسبابى من 
عندك ٠‏ لذلك يباح للمضطر أن يأخذ القدر الذى يرد به السوء عن نفسه 








قمن اضطر فى خمصة غير منجائف لإثم فإن الله غفور رحيم ٠‏ ومادام سسبحانه 
فد رخص لنا ذلك . فيا الداعى أن يذيل الآية بمنفرته ورحته ؟ ولتقهم أن الإنسان 
بأخذ الغفر مرة على أنه ستر العقاب عنه ه وقد يكون الغفر سترْ الذنب عن العبد لآن 
اله رحيم . وهذا ما يشرح لنا ما قاله الحق الرسوله : 





رمن الاية * سورة الفئج ) 
فسبحانه يغفر بستر العقاب ٠‏ ويقدم الغقر لستر الذنب فلا يقارفه الإنسان ويقول 
الحق بعد ذلك 





1 نيا انس ا أ لنت عليه 





فبعد أن بين الحن ماحرم وما أحل , تجد أن الحلْلَ غير محصرر. بل المحصور 
هوالمحرم ؛ لآن الحتى حينها حرم عشرة أشياء , فإن هذه الأشياء العشرة ليست هى 
كلى الوجودات فى الكرن . فالموجودات فى الكون كثيرة . وسبحانه وتعالى حون خخلق 
اثر للخلافة فى الأرض ؛ قدر فى هذه الأرض مقومات 
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والاستبقاء نوعان : استبقاء حياة الذات للإنسان ٠‏ واستبقاء حياة نوع الإنسان » 
واستبقاء حياة الذاث نكون بالتنفس والشراب والطعام واستبقاء حياة النوع تكون 
بالإتكاح والتناسل . 


إذن يوجد بقاءان لاستمرار الخلافة : البقاء الأول : أن تبقى الحياة وذلك 
بمقوماتها . والبقاء الثانى : أن يبقى نوع الحى وذلك بالتكاثر . وحتى تبقى الحياة 
ويتكائر الإنسان لا بد من وجود أشياء وأجناس تخدم الإنسان وتعطيه الطاقة . 
وطمأننا سبحانه وتعالى على الرزق حينما قال : 
5 امد رع «« ب مو ًّ 
لل ترون الى سَلقَ رض ف يمن كمون اب أنادا 5 







الْعلينَ ج وجعل فيها روايى 






ثم أستو, 


ين عن © 4 





( سورة فصلت ) 


وهو بذلك يخبرنا بأنه قدر فى الأرض أقواتها . وقدر هذه الأقوات للإنسان الخليفة 
فى الأرض ء لتقيت الإنسان هذه الحياة ٠‏ ويُبقى الإنسان نوعه بالإنكاح . وحين يعد 
العبد النعم التى وفرها له الحن يجدها لا تحصى . ولم يحاول الإنسان على طول نا يخه 
أن يحسب ويحصى نعم الله فى الأرض ؛ لأن الإقبال على الإحصاء يكون نتيجة المظنة 
بالقدرة على الإحاطة بالنعم . وقد عرف الإنسان ب بة أنه لا يقدر على الإحاطة بنعم 
الله ؛ فلم بجرؤ أحد على أن يعدها. ولذلك قال الحق سبحانه : 





«إن تعدوأ نعمت آل لامحصوعا » 
من الآية 54 سورة إبراهيم ) 
وقد استخدم « إن » وهى للأمر المشكوك فيه . إذن فهى نعم كثيرة لا نقدر عل 
إحصائها . ونال : أيقول الحق لنا النعم المحللة أم الأشياء المحرمة ؟ ويما أن 
المحلل كثير لا نهاية له , وبما أن المحرم محصور ؛ لذلك يورد لنا الأشياء المحرمة . 
وقد بين لنا الحق عشرة أشياء محرمة من النعم . ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى 





تابه 
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حينها تكلم عن عدم قدرة الإنسان على إحصاء نعمه سبحانه وتعالى قال فى آية 





+ إن تعدوأ نشت الملامخصُوا إدْالإنسسَ لوم كقاز دج » 
وسيم راسم 
إقاق مق كيدا مغر 


إن تعُدرأ نشم آل لانخصوهاً إن انلقن حي جه » 
زسوية التجلع 





وظامر كلام اناس يقول : إنها عبارا. ال ونتكررء ولكننا نقول : يجب أن ننتبه إلى 
ة تحتاج إلى هن بعطيها وهو الهم ٠‏ ومن تعلى له وهو المنعم عليه . إذن فحن 
أمام ثلالة عناصر : نعمة . ومُِعم ‏ ومُْعُم عليه . أما من جهة النعمة وأفرادها فلن يقدر 
البشر على إحصائها لأنها فوق الحصر . ومن جهة المنعم فهو غفور رحيم . ومن جهة المنعم 
عليه فهر ظلرم كفار . كاذ باق الله لنا ممثل هذه الحقائق * 





إنه سبحانه لو عاملنا بكفرنا وجحودنا وظلمنا لمنع النعمة . ولكن استدامة نعمة 
الله علينا فضل منه ورحمة لانجا تشملنا حتى ولر كنا ظالمين وكنا كفارا ؛ لذلك كان من 
اللازم أن يأتق بهاتين الأيتين ٠‏ فمن ناحية النعمة لن نقدر عل حصرها . ومن ناحية 
المنعم فهو غفور رحيم . ومن ناحية المنعم عليه فهر ظلوم كفار . ولذلك فعندم 
يرتكب الإنسان ذنبا فإن أهل الإمان يقولون له : لا تيأس ؛ فربك هو. هو إن 
غفور رحيم . ولذلك لا نستحى أبها العبد أن تطلب من ربك شيئا على الرغم من 
معصيتك , فالله غفور رحيم . وعندما ننظر إلى مقومات الأشباء » فإننا نعرف المفوه 
الأساسى . 

لكن هناك مقومات تخدم المقوم الأساسى . ومثال ذلك نحن تأخذ القمح 
وندرسه . ونصنع من حبوب القمح دقيقا للصنع منه خبزا . ويحتاج القمح إل 
مقومات كثيرة حتى بخرج من الأرض ‏ وهو مقرم أساسى ‏ إن القمح يمتاج إلى رى 
منتظم وحرث وخلاف ذلك ٠‏ إذن فالذى خلقنا قدر نا هذه الأشياء » ومادام قد قدر 
لنا كل هذه الأشياء » فعلينا أن نسمع تعاليمه . وهو قد أوضح : إياك أن نظن أذ 
كل ما جعلفت من خلق فأنا نجل لك ؛. لأنى قد أخلق خلقاً ليس من طبيعته أذ 
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تتناوله . وليس من طبيعتك أن تتناوله » ولكن هذا المخلوق عمل فيم| تتناوله 
كالحرث والرى والتسميد للقمح ٠‏ إنها وسائل وأسباب للحصول عليه . فإذا ما قال 
قائل : مادام هو سبحانه قد خلق هذه المحرمات فلماذا حرمها ؟ 


ونقول : هذه الاشياء ليس لها عمل مباشر فيك ولكن لها عمل آخر فى الكون . 
وإذا كنا نحن البشر نصنع آلة ما » ويقول المخترع لنا : قد صممت هذه الآلة ‏ على 
سبيل المثال ‏ لتدار بالديزل . وآلة أخرى تدار بالبغزين ١‏ والبنزين أنواع ٠‏ ولو جئنا 
للآلة التى تدار ببنزين ووضعنا ها سولارا . ما الذى يحدث ها ؟ إنها تفسد . هذافى 
المجال البشرى فا بالنا بخالق البشر ؟ 


القد صنع الحق صنعته وهى الإنسان ووضع المواصفات التى تسير هذه الآله , 
وعلينا أن نخضع لتعاليمه حتى لا تفسد حياتنا فلا نخرج عن تلك التعاليم ؛ لانك 
عندما تخالف وتخرج عيا وضعته لصنعتك من نظام . فالآلة التى من صناعتك 


تفسد . 


وى حياتنا آلاف الأمثلة . . فالذى صنع الكهرباء ووضع العلامات للاسلاك 
السالبة والأسلاك الموجبة . لنأخذ الضوء أو الحركة . وإذا ماحدث خطأ فى هذه 
التوصيلات الكهربية ؛ نفاجأ بحدوث قطع فى الكهرباء . وقد تحدث حرائق نتيجة 
شرارة من الاتصال الخاطىء . 


إذن فكل تكاثر وإنجاب من كل سالب وموجب أى ذكر وأنثى لا بد أن يكون على 
مواصفات من صنعه وإلا يحدث قطع ودمار. فإن تزوجنا بشرع الله ورصوله . 
استقامت الحياة ؛ وإن حدث شىء على غير شرع الله . تشتتعل الحرائق فى الكون . 


ولذلك تمد العجب أمامك عندما تشهد عقد قران , تجد ولى الزوجة وهو مبتسم 
منشرح يوجه الدعوات للناس لان شابا جاء يتزوج ابنته ويقدم الحلوى ٠‏ لكن 
لو كانت هذه العروس تجلس ف المنزل وحاول شاب أن يتلصص لرؤيتها . فيا الذى 
يحدث فى قلب والدها ؟ إنه يغلى من الضيق والغضب والتوتر ومن الذى يتلصص 
لانه ذهب إلى الفتاة بغير ما أحل الخالق . لكن عندما يدق الباب ويخطبها من أبيها ؛ 








رليك 
موحت تت جح ص مص ح مت 


قالاب يفرح . فقد جاء فى الأثر: (جدع الحلال أنف الخيرة) . 





ونجد الآب ينتقل من موقف الغيرة إلى موقف الفرح يوم زفاف ابنته» وتذهد 
الآم صباح اليوم التالى للزفاف لترى حالة ابنتها ولتطمئن . هل الابنة سعيدة أو لا 
إذن . فلا بقولن أحد :إن الله خعلق أشياء فلياذا حرمها ؟, لآن الله خلق تلك الأشم 
وها عمل فيها أحل . ومادام سبحانه قد جعل هذه الأشياء عملا فيا أحل . فلي 
لك دخل إلا بالجلال 





ولذلك يقول الحق رداً على نساؤل المؤمنين  :‏ يسألونك ماذا أحل لهم قلى أ 
لكم الطيبات » أى أن كل طيب قد حلله الله , وكل حبيث حرمه الله فلا تفولن 
هذا طيب فيجب أن يكون حلالاً . وهذا خبيث فيجب أن يكون حراما ٠‏ ولك 
قل : هذا حلال فيجب أن يكون طيبا ء وهذا حرام فيجب أن يكون خبينا . 
أن تمكم أولا بأن هذا طيب وهذا خبيث ثم تبى على ذلك التحريم والتخطيل 
فأنت لا تعرف مثليا يعرف خالقك عن كيفية وجدوى ترنيب الأشياء بالنسبة لك 
حتى لاتقع فى دائرة الذين يستطيبون المسائل الضارة ؛ كهؤلاء الذين يتناولو 
المخدرات والسموم والخمور . بل يجب أن تحرص على فهم ما أحل الله فستر 
ليبا . وترفض ما حرم الله لانه خبيث . فلا نظن أبداً أن كل طيب ظاهريا عما 
لك ؛ لآن هذا الشىء الطيب فى ظاهره قد يكون خبيئا . 











وعليك أن تثرك تحديد الطيب والخبيث خالقك » فهو أدرى بك وبالمناسب لك 
آنا أنت فتعرف الشىء الطيب من تحليل الله له . وتعرف الخبيث من محريم الله له 
والحكم هنا يكون للتكليف . فاه هو الذى خلق . وله هو الذى يعلم الصا 
اللإنسان . فالمالة إذن ليست المناصر ؛ ولكنها إرادة الخال لثلك العناصر » ف 
الذى تدر فهدى 





الحلاصة إذن فى هذا الموضوع هى : أن البق أحل للمؤمنين الطيبات وكلل شو 
أحله الله يكون طيبأ ٠‏ وكل شىء حرمه الله يكون خبيثاً . فلا تنظر أنت إلى الآر 
البشرية التى يقول بعضها على شىء إنه طيب فيكون حلالاً ٠‏ وإن ذلك الشىء خب 
فيكون حراماً » فأنت وغيرك من البشر لا يعرفون ترتيب الأشياء ولا فائد؛ 
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ولا مضرتها بالنسبة لك . والدليل : أن البشر يتدخلون فى بعض الأحيان فى تحريم 
أشياء بالنسبة لبعضهم البعض ٠‏ فنجد الطبيب يقول للمريضن : أنث مريض 
بالسكر فلا يصح أن تتناول النشويات والسكريات . 


فإذا كنا نسمع كلام الطبيب وهو من البشر الال عترايا اذ حي ولي 
لأمر الخالق ؟! بل نتجاسر ونسأل : لماذا حرمت علينا يا رب الشىء الفلانى ؟ وقد 
بخطىء الطبيب لكن الله لا يمكن أن يخطىء . فهو ربنا المأمون علينا . فيا أحله الله 
يكون الطيب وما حرمه يكون الخبيث . وهذه يتعرض ها أناس كثيرون ٠‏ فعل 
سبيل المثال نسمع من يستشهد الاستشهاد الخاطىء وفى غير موضوعه بقول الحق : 


وموم اي فعمم 


« لايُكت آنا إلَاوسعهًا 4 





(من الآية 181 اسررة البقرة) 

ويقول : إن عملى ياخذ كل وفتقى . ولا فسحة عندى لإقامة الصلاة . والله ل 
يكلفنا إلا مانى الوسع . ونقول : وهل أنت تقدر الوسع وتبنى التكليف عليه ؟ 
لا . عليك أن تسأل نفسك : أكلفك الله بالصلاة أم لا ؟. فإذا كان الحق قد كلفك 
بالصلاة . وغيرها من أركان الإسلام فهو الذى علم وسع الإنسان فى العمل . ويجب 
أن تقدم التكليف أولاً لتعرف طاقة الوسع من بعد ذلك . وكذلك أسأل نفسك عما 
حلله الله واعرف أنه طيب وما حرمه الله فهو خبيث . 


ب جيه عن د لس ع كوم ع جوم بزو سكا 
عرفنا أنها غير ما حرم الله » فكل غير محرم طيب . أو أنهم سألوا عن أشياء سيكون 
الجواب السابق هو الإجابة الطييعية لها . وقدم الله الإجمال الذى سبق أن شرحناء . 
وبعد ذلك يكون المسئول عنه فى مسألة الصيد بالكلاب . فجاء هم بالبيان فى مسألة 
الصيد بعاد . وكانت تلك مسألة مشهورة عند العرب فى الجاهلية » وكذلك 
صيد الطيور . فقال : « قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح » فقد وضع 
الحق القضية العامة أولاً ٠‏ ثم خصص بعد ذلك . 


القد كانت مسألة صيد الجوارح موضوع سؤال من عدى بن حاتم رضى الله 
عنه - عن الصيد بالكلاب وبالطيور . وعلينا أن نحسن الفهم عن القرآن بحسن 








هل الكلاب والفهود والنمور التى تصطاد بواسطتها هى المحللة لنا لأننا علمتاها 
اصيد ؟ لا . ؛ أحل لكم الطيبات ؛ هى قضبة منتهية . وبعد ذلك فهنا كلام جديد 
بو : «وما علمتم من الموارح مكلبين تعلمونين مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن 


إذن فالنى أخل هو ما أسكت ماعلمت من الجوارح ٠‏ وليست الموارج القى يعلمها 

الإنسان . أى أن الحن أحل لنا الطيات وأكل ما أسكت علينا الكلاب التى علمناها 

لصيد . وه الجوارح » مفردها ٠‏ جارح » رمعناها ٠‏ كاسب 4ء ولذلك تسمى أبدينا 

عوارح ٠‏ وهيونتا جوارح ٠‏ وأذاننا جوارح ؛ لأننا نكسب بها المدركات . فالعين 

ارس تكلب الرقن + والاؤن مماسة تكب كلتتفرع. >"والازتا ارج بلسي 

امهم واللسن خازجة لا لكسالبيا لمر .. ويقرل لق تسيطتا وتال ‏ 
ل ويم محم بابر 4 


وهو أل تنكم با 

رمن الآية 1١‏ سورة الاتعام). 
وه ما جرحتم ٠‏ أى ماكسبتم . إذن فالجارحة هى الكاسبة . وقول الحق 
وما علمتم من الجوارح ٠‏ مقصود به الحيوانات التى تعلمها كيف تصطاد لناء 
بسميت جوارح . لأا كاسبة لأصحابها الصيدّ . فالإنسان يطلفها لتب له 
الصيد . أو أنها فى الغالب تمرح ما اصطادته . وكلا العنيين يصح ويعيرٌ 











والاصل فى ما عَلّم الإنسان من الجوارح هو الكلاب . وألحق بالكلاب غيرها مثل 
لفهود والدمور والصفور . والح قال : « وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن 
نا علمكم الله : أى مابذلتم من جهد فى تدريب هذه الجوارح للصيد . فالإنسان 
' يطلق الكلب أو الصقر ليصطاد , لكنه يقوم ‏ أولآ ‏ بتدريب احيوان على ذلك . 





ومثال ذلك : عندما يقوم مدرب القرود بتدريب كلل قرد على الألعاب المختلفة » 
كذلك مدرب ٠‏ السيرك » الذى يقوم بتدريب الأسود والفيلة . فهذا الفيل الضخم 
قف بأربعة أرجل عل اسطوانة قطرها مثر واحد , وذلك كله ممكن بالتدريب بم 
لمكم الله رألهمكم أيها البشر وبا أعطاكم من طول البال وسعة الحيلة . 





ذه لتايكة 
صحمحصحمعص 0١0 2٠:٠‏ نح و اله 

وننتبه هنا إلى نقطة هامة : إن الإنسان يقوم بتدريب الحيوان على ألعاب ومهام 
مختلفة ولكن الفيل ‏ على سبيل المثال ‏ لا يقدر على تدريب ابنه الفيل الصغير عل 
الألعاب نفسها . وهذا هو الفارق بين الإنسان والفيل . فابن الإنسان يتعلم من 
والده وقد يتفوق عليه . لكن تدريب الحيوان مقصور عل الحيوان نفسه ولا يتعداه 
إلى غيره من الحيوانات من الجنس نفسه أو الذرية فلا يستطيع الحيوان الذى درّبته 
وروّضته وعلمته أن ينقل ذلك إلى ذريته ونسله فلا يستطيع أن يعلم ابنه . 


وكلمة ه مكلب » تعنى الإنسان الذى يعلم الكلاب ويدربها على عملية الصيد . 
وقال البعض : إن « مكلب» أى الرجل الذى يقتنى الكلاب ؛ لكنا نقول : إن 
الإنسان قد يقتنى الكلاب لكنه لا يقوم بتدريبها » إذن المكلب هو الذى يحترف 
تدريب الكلاب . ومثله مثل سائس الخيل الذى يدرب الخيل ؛ فالحصان يحتاج إلى 
تدريب قبل أن يمتطيه الإنسان أو قبل أن يستخدمه فى جر العربات . 


وناذا ذكر الله ٠‏ المكلبين » ولم يذكر مدر الفهود ؟. لأن الغالب أن الكلب شبه 
مستانس . أما استثناس الفهد فأمر صعب بعض الشىء . وه مكلبين » تعنى 
المنقطعين لتعليم الكلاب عملية الصيد . ويعرف معلم الكلاب أن الكلب قد تعلم 
الصيد بأنه إذا ما أغراه بالصيد فإن الكلب يذهب إليه . وإذا ما زجره المدرب فهو 
يرجع من الطريق . وإذا ما ذهب الكلب إلى الصيد بعد تعليمه وتدريبه وأمره 
المدرب أن يحمل الصيد ويأق ؛ فالكلب يطيع الأمر . ويأق بالصيد سليياً ولا ياكل 
منه . فهذه أمارة وعلامة عل أن الكلب تعلم الصيد ويمكن تلخيصها فى هذه 
الخطوات : إذا أرسلته للصيد ذهب . وإذا زجرته انزجر . وإذا استدعيته جاء وياق 
بالصيد سلياً لا يأكل منه . فإن أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم ؛ لأنه أمسك 
الصيد على نفسه . وم يمسكه على صاحبه . ولذلك حدد الحق عملية الصيد بقوله 
عن الحيوانات النى تؤدى هذه المهمة : « مما أمسكن عليكم » . 


ومن ضمن عملية التدريب هناك إطار إيماى , فالتدريب العضل هو عملية 
يعلمها المكلّب للكلب , أما الإطار الإيمان فهو ذكر اسم الله على الصيد : « واذكروا 
ااه ير الك عن كو لصن جا اا دار و لفل ل ا 
. وإذا ما هجم الكلب على الصيد وقتله » يكون الصيد حلالاً . إن كان 








ساحب الكلب قد فال : ٠‏ بسم الله والله أكبر» قبل أن يرسل الكلب إلى الصصيد . 
.إن لم يذكر اسم الله فعليه أن يننظر إلى أن يعود الكلب بالصيد ‏ فإن كان فى الصيد 
لحياة فليذكه أى يذبحه , ويذكر اسم الله » وإن مات الصيد قبل ذلك فلا ياكل 
نه . وكذلك إذا ما اصطاد الإنسان بالبندقية .. إن ذكر اسم الله أولاً وقبل أن 
طلق الرصاصة فلياكل من الصيد . 


. هذه هى القضية العامة‎ ٠ يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لكم الطيبات‎ ٠ 
.من بعد ذلك يحدد لنا الحق ألا ناكل الكلاب , ولكن هذه الكلاب التى نعلمها‎ 
لصيد وتصطاد لنا ما نأكله بشرط أن تذكر اسم الله على الصيد قبل إطلاق الكلب‎ 
لصيد . أو بعد أن تذبح الصيد الذى اصطاده الكلب . فذكر اسم الله مسألة‎ 
ساسية فى تناول النعم » لأننا نذكر المذئل والمسخر ء ولا يصح أن تاذ النعمة‎ 
29. بن وراء صاحبها دون أن نتذكره بكلمة‎ 








ويذيل الحق الآية بقوله : « واتقوا الله إن الله سريع الحساب » وتقوى الله فى هذا 
لمجال تعنى ألا يؤدى الإنسان هذه الأمور شكلياً . وعلى المؤمن أن يتقى الله فى ثنفيذ 
خالصة ودقة سلوك ؛ لاته سبحانه سريع الحساب بأكثر من معتى ٠‏ فمهها 
فهى منتهية . ومادام الموت هو نباية الحياة فالحياة قصيرة بالنسبة للفرد .. 
.إياك أن تستطيل عمر الدئيا ؛ لآن عمر الدنيا لك ولغبرك فلا تمحسب الأمر بالنسبة 
ليك على أساس عمر غيرك الذى قد يطول عن عمرك . إذن مدة الحياة محدودة » 
مادام الموت قد جاء . فعل المؤمن أن يتذكر قول رسول الله صلل الله عليه وسلم : 


و إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته 290 





والإنسان منا يعرف من خبر القرآن أن الموت مثل النوم . لا يعرف الإنسان منا 
م ماعة قد نامها. ونعرف من خبر أهل الكهف أنهم تساءلوا فيا بيتهم : 


اين هَل مَل مونم انيرا أويتش 





)١‏ وذهب بعض الفقها إلى حل الأكل من البيحة أو الصيد اللى م بذكر نسم اله عليه واعضى بالنسبية عند 
لكل ٠‏ هذا إذا ل يكن الفيح أر الصيد افد كعل له لقير اله . 
؟) ابن أن النها فى الموث وأعرج الى اغتدى فى كتز الميل ٠‏ والزبيدى فى الحاف السافة اين . 
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لتثايكة 





(من الآية 14 سورة الكهف) 
إذن هم لم يتبينوا أنهم ناموا ثلاثماثة عام ونسعة أعوام إلا بعد أن سألواء وكذلك من يموت 
فهو لن يدرى كم مات إلا يوم البعث . أو أنه سبحانه سريع الحساب أى أن له 
حسابا قبل حساب الآخرة » وهو حساب الدنيا . فعندما يرتكب العبد المخالفات 
التى نبهى عنها الله » ويأكل غير ما حلل الله » فهو سبحانه قادر على أن يجازى العبد 
فى الدنيا فى نفسه بالأمراض أو التعب أو امرض النفسى . ويقف الأطاء أمام حالته حائرين 
إن الله سريع الحساب ٠‏ يصح أن نكون السرعة فى الحساب فى الدنيا ويصح أن 








أو أنه سبحانه سريع الحساب بمعنى أنه يحاسب الجميع فى أقل من لمح البصر . 
ا 2 1 فى طابور طويل ليتلقى كل واحد 
حسابه . لا.' هو سبحانه يحاسب الجميع بسرعة تناسب طلاقة قدرته . ولذلك 
عندما سل الإمام على كرم الله وجهه - : كيف سيحاسب الله كل الناس فى وقت 
واحد ويقال إن مقداره كنصف يوم من أيام البشر ؟. فقال الإمام على : فكيما يرزقهم 
جميعاً فى وقت واحد هو قادر على حسابهم فى وقت واحد . 





فسبحانه لم يمعل البشر تقف طابورا فى الرزق . بل كل واحد يتنفس وكل واحد 
يأكل » وكل إنسان يسعى فى أرض الله لينال من فضله . ولا أحد بقادر على أن 
يحسب الزمن على الله ؛ لان الزمن إنما يحسب عل الذى يحدث الحدث وقدرته 
عاجزة . لذلك يحتاج إلى زمن . 


إننا عندما ننقل حجراً متوسط الحجم من مكانه فإن ذلك لا يكلف الرجل القوى 
إلا بعضاً من فُوتَه . لكن هذا العمل بالنسبة لطفل صغير يحتاج إلى وقت طويل » 
فيا بالنا بخالق الإنسان والكون ؟ وما بالنا بالفاعل الذى هو قوة القوى ؟ هو لا يمتاج 
إلى زمن » وهو سريع الحساب بكل المعاق . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 








سمط 


او 0ر2 







رس عع معد 


عَمَلموَهْوَ لَه 


سبحانه يبدأ الآية بتكرار الأمر السابق : « اليوم أجل لكم الطريات » . وأعاده 
حتى يؤكد على أن الإنسان لا يصح أن ينظر إلى الأمر الطيب إلا من زاوية أنه ملل 
من ال 

ويعد أن تكلم الح سبحانه عن كيفية تناول المحللات ٠‏ وأسلوب التعامل مع 
الصيد . نانى هنا لوقفة ٠‏ فسبحانه يقول : ه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل طم » فهل كل طعام أهل الكتاب حل لنا؟ إن بعضهم يأكل 
الخنزير . .لا. بل الحلال من طعام أهل الكتاب هر الطعام الذى يكون من جنسر 
ما حلل الله لكم . ولا يستقيم أن يستنكف الإنسان من أنه طعام أهل كتاب ؛ لاز 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يمعل من الإتسان الذى ارتبط بالسهاء ارتباطا حقيقم 
كا مسلئين . ومن ارتبطوا بالسياء وإن اختلف تصورهم لله . يريد سبحانه أن يكون 
بينهم نوع من الاتصال لأنهم ارتبطوا جميعا بالسياء » ويجب أن يعاملوا عل قدر 
ما دخلهم من إيمان باتصال الارضض با 


إياك أن تقول بمقاطعة أهل الكتاب لا . ولكن انظر إلى طمامهم فإن كان من 
جنس الطعام المحلل فى الإسلام فهو حلال . ولا يصح أن تمنع واحداً من أهل 
الكتاب من طعامك ؛ لأن الله بريد أن ينشىء شيئا من الألفة يتناسب مع النامر 
الذين سبق أن السياء لها نشريع فيهم ويعترفون بالإله وإن اختلفوا فى تصوره 














